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إليك؛تصلولاأكتبهاالتي‏الرسائل

الورقية.طائرتهالريحتحمللمطفلٍكخيبةقلبيفيتنمو

_لقائلها.
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/أكتوبر1

صادقجوادإلى:

يةالعنوان: السنونوقر

الخير.مساء

جواد؟حالككيف

عليكلاكلينا؟تفتقدأنكأمبدونيعندكالخيرفهلهجري،مدةطالت

حينأناكلا،عنك؟شغلتنيالعطلةأنأتتخيلكهذه،أسئلةتتجاهلأعرفك

ئًا،أجدلموإنشيء،بأيانشغلالانشغالأقرر وهوالوقتبمراقبةانهمكشي

نفسيوأنهكوأشغالي،أعماليبكلأفديكأبقىأنأقرروحينفقط،يفوت

معاً.بينكما

العطلة،بهذهفعلهقررتعمَّأحدثكتعالنكدية،كونيعنسأتوقفحسناً،

مشاعر،منمعيماكلطاقة،منلديّماكلاستهلكتالحربتعلمأنت

يقةوهيبشدةأحبهاالتيبالأشياءعلاقتيأقطعأنقررتولذلك تؤذينيمابطر

يذائناعلىقادرٌشيءلالأن نُحب!التيالأشياءسوىإ

منعامٍبعدسأتركهاأننيقررتقهوة،بلاتقريباًالثالثاليومهذاأتعلم

سيأتيبوجودهاوتعلقناأحببناها،مهماعزيزي،ياالأشياءكلوهكذاالإدمان،

لاوزائلة،فانيةالأشياءكلاضطراراً،أوخياراًسواءعنهافيهنبتعدالذياليوم

يأتيلادونهومافيه،سنلاقيهاليوملذلكلنعملبالله،إلانتعلقأنينبغي

ئًايفضلونالذينأولئكمنلستُأتعلمبالألم،إلافيهالتعلق صغيراًإيجابياًشي

بالنهاياتيفكرعقلاًأمتلكيقولون،كماالحاليةاللحظةعيشأعرفلاأنامؤقتاً،

منالكثيروأفوتَّكثيراً،أتردديجعلنيماهذاوربماالبداية،يجربأنقبل
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-إنومستقرواضح،ثابت،هوماإلايناسبنيلابنظري،المضمونةالغيرالفرص

أستطيعولاتماماً،قلبيمنينبعوعطائيهشة،مشاعريلأنربمادائم-نقللم

يعاًالاعتياد الأشياء.أكثرعندائماًالابتعادفأفضلالتغييرات،علىسر

ولكنهاإليه،أرميماتدركوأحسبكتماماًالقهوةعلىينطبقلاهناالكلام

فيهاذوقيلأنوربماشربها،دونالخروجأوعنها،التأخرعندرأسيتؤلمباتت

مزاجيفييتحكمأنأحبلاولأننيتروقني،قهوةأيةوليستجداًصعبٌ

يومي أشعرلكننيالحديثلهذامناسبغيرالوقتذلك،قررتأنا،إلاشيءو

كليجعللأنهالحب،أخشىوربماالمستقبل،أخشىأناجوادبالثرثرة،برغبة

الاعتمادأوبالآخرينالثقةمنفوبياأمتلكوأناآخر،شخصبيدالنفسيةتأثراتك

الأشياء،تلكيحتمللاقلبيبأنأشعرالفقد،منفوبياعنديوكذلكعليهم،

والحبأحد،أمامالضعفأحبولادائماًبالقوةشعوريأفضلأناوربما

الانطوائيالشخصأخشاه،ولذلكوطاقتيمقدرتيفوقفهوذلك،يتطلب

فيلكنهوبعيدة،سطحيةالأشياءبكلعلاقتهلأنمبالياًولاقاسياًيبدو

يةمشاعرهلأنذلكيفضلالحقيقة هووربماعليهايخشىفهوالأشياء،اتجاهقو

منها!يخشىبالحقيقة

فلالك،إرسالهاأخشىكثيرةاعترافاتورقةوإنمارسالةليستهذهأتعلم

الأمر؟!نهايةالمهملاتسلةفيسأرميهاأمسأرسلهاهلأدري

الآن!.وداعاًأخيراً،سينتصرقرارأيأدريلا

_أيلول.

****
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أكتوبر/5

صادق.جوادإلى

يةالعنوان: السنونوقر

إليك.بالشوقمحملٌسلامٌعليك،حروفيكبوحلطيفٌسلامٌ

أنتَ؟كيف

أريدكأعاتبك،لنبأسلاجواد؟أستاذالسابقةرسالتيعلىتردلمبأنكأتذكر

أقصدأكنلمحينها،منيبدرلماأعتذرجداً،سيئةبحالةكنتأننيتعلمأن

لابالشعور،المزخمةالمزاجيةحالاتيتمالكأستطيعلالكنعنك،التخلي

الحمدأفضلبحالٍالآنأناأتجاوزها،حتىوأكتبهامعهاانقادأنسوىاستطيع

القهوة؟تركقررتأننيسابقاًلكأقلألمغريب،بشيءلأخبركتعاللله،

َلمفقط،أسبوعهجربعدإليهاعدت أحبهاأننيأدركتُذلك،منأكثرعلىأقو

البعدلاجواد،ياحاولنامهماعنهالتخلينستطيعلابالفعلنحبهومافعلاً،

تركهالذيالفراغردمحاولتتنفع،الإدارةولاينفع،البديلولاينفع،

إليهاالشوقوغلبنيالبعدأطيقأعدولمنفعاًتجدِلملكنهاأخرى،بأشياءغيابها

قراءةحتىولاالكتابة،ولابدونها،تكتمللاالدروسالساحرة،ولرائحتها

أنصحيحشيء،أييعوضهلاالذياللذيذالممتعالخاصجوهاللقهوةالكتب،

فيكانإنبالتعببأسولاكذلك،فقدانهاولكنأحياناًمتعبوجودها

الأشياءاتجاهبداخلكالذيالحبَُّرصيدإنجواديابالمناسبةنحبه،شيءسبيل

فالحبلأجلها،ستواجهكالتيالمصاعبلتحملالقوةيعطيكالذيهو

ناقص!.لهحبكفإنوإلاوسلبياتهإيجابياتهبكلتحبماتتقبلأنهوالحقيقي
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الأيام؟هذهخلالتعلمتهمالذيأتعلم

أيضًانحنعلينالذلكأفراحنا،عندولاأحزانناعندتتوقفلاالحياةأنتعلمت

دفترفيبهلنحتفظكالوردةسنجففهجميلاًكانماعندهما،نتوقفألا

ئًاكانوماذاكرتنا، وكليمضيشيءكلوننساه،اللهبعونسنتجاوزهسي

أبداً.نيأسألاعلينالذلكما،يوماًللتغيرقابلةالأشياء

برأيك؟لهامحبتيمدةأدركتقدالقهوةبأنتعتقدهلأجبنيختاماً،

طيباً.يوماً

_أيلول.

****
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أكتوبر/6

مطر.أيلولإلى:

يةالعنوان: السنابلقر

َياالخيرصباح الصباح.هذاخير

فيالسحاب،وجهفيالمطر،قطراتفيأراكِإليكِ،أكتبوأنااسمكِأتأمل

كقلبك!وباردٌلطيفماهوكلفيالهواء،نسماتفيالطقس،برودةبداية

أنا؟ياتسألينفكيفحاليحالكوبأنأنابأنكعلمتِأوماأنتَ؟كيفتسألين

ياالكلامخلاصةسنجيبك،فيمامعاًنفكركناالصباح،منذرافقتنيالقهوة

تُحبك!قهوتكأيلول

_جواد.

****
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ٌ الدرج.فيرسالة

يقبعناللواتيكصديقاتهالأنهاتماماً،الورقةهذهمصيرأعرفوأناالآنأكتب

فييتطايرنوأجعلهنأمزقهنأوفأحرقهنمايوماًأجنّأنإلىالدرج،في

بأسلاتتمزق،أومعهامشاعريستحترقحينهاالشتائية،العواصفإحدى

سابقاتهاكماأراكمهاالآنأنايدريمنثمالشعور،قيدمنأتحررالنهايةفيلعلي

بي!تفعلهماتدركلعلكإليكجميعهاأرسلهاالقادمةجنونينوبةفيربما

لالكننيكلماتك،قراءةعندتتراقصقلبيدقاتبأنواعلمتحبني،بإنكأفهم

ًهكذاأنتجواد،يامسؤولياتهمنوهروبكفقطبالحبّتعبيركأريد لادائما

عبرّتلوماذاالحدّ؟لذلكيزعجككانمالذيسألتنيلوماذاحساسيتي،تراعي

عنكلمتنيلوماذاذاك؟الجفاءأسبوعفيلحروفيوفقدانكانزعاجكعن

معي؟وشاركتهاعطلكتفاصيل

أناأنا!لأنهاتهملهالاأرجوكعنها،ونفتشّلهانهتمالتفاصيل،نعشقنحنجواد

كلماتٍبضعفيكبيرةحبٍّجرعةتعطينيأنتجواد،ياالتفاصيلمنكومة

قلبيإلىستصلدافئةبأفعالٍواصحبهاواحدةكلمةفترةكلليقلتختفي،ثم

صدقني!.أطولمدةوستدومأعمقبشكلٍ

أنتتركني،أنتبتعد،أنأخافولكننيإليكأرسلهاأناختيارينازعنيأتعلم

منيسلبتالحربهذهبأنتعلموأنتالنكد!"،تحب"لابأنكإخباريتعاود

أنأحبجواد،ياليتبقّىمنكلهيمنهاخطبتنيالتيجدتيوأنعائلتي،

أريدولكننيلأجلي،البهجةلمعةعينيكِفيوأرىأفراحيكليشاركنيقلبك

المهمبأسلابسمتي،وتسلبَتماسكي،الأحزانتهدُّعندمايسندنيكتفاًأيضًا
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القهوةلأعدوأنهضالآندمعاتيسأمسحإلي،عادتكلماتكأنالآن

لرسالتك!رداًلكواكتب

_أيلول.

/أكتوبر6

****

أكتوبر/8
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صادقجوادإلى:

يةالعنوان: السنونوقر

سُكرّهُ.ورسالتيسادةصباحكَُ

الصباح؟!منذالقلبتسلبالتياللطيفةالكلماتهذهما

جواد.ياتعلمكماالجرائدتُحبُّأيلولتختصرها،ولابرسائلك،عليّتبخللا

عطلتك؟هيكيفأخبرنيصحيح

هذاجدتيمعالجبنطهيوتعلمتالكتب،منالكثيرقرأتفقدليبالنسبة

جداً!ممتعاًالأمركانالأسبوع،

يةالملابسبإخراجبدأناوقد اشتقتأتعلم؟أيامي،تمضيهكذاوترتيبها،الشتو

الخير""صباحلكلمةاشتقتأكرهه،الذيالطباشيرولصوتوالتدريسللدوام

والأهمتخيلّ!مبكراًالاستيقاظأفتقدإنيحتىصباح،كلدافئةطفوليةبلهجة

يهالذيالقهوةلكوبلرؤيتك،اشتقت لتأففوكذلكتأتي،حالماليتشتر

يل،الممرنافذةقربمعاًنثرثريراناحينما"عادل"المدير مثلي؟اشتقتأماالطو

فيهدأتقدالأموربأنسمعتالدوام؟عودةبشأنجديدةأخباريوجدألا

نأخذألمعندنا؟ابتدأتقدتكنألمالحربفيهاقامتلووحتىالمجاورة،القرى

هكذا،والترقبالخوفمللتالأكبر؟!،هيحصتناأنأموكفى؟منهانصيبنا

كماالعالم،منالآخرالجانبعلىالناسيعيشكماجواديابسلامأعيشأنأود

لعلالقرى،بينالسفرتمنعالصارمةالقوانينوهذهتزورناأنأريدكأنني
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أوراقراقبتكلماأتفائلأتعلمالله،منأرجوهماوهذاقريباًتنصلحالأمور

يف الحزنبأنأشعررؤيتها،عندالجميعكآبةمنالرغمعلىتتساقطوهيالخر

ربيعٍمعموعدٍعلىهيبلالأشجار،نهايةليستوأنهاأبداً،يدومانلاوالذبول

جواد،يابالأمليمدنيماوهذاجديد،منتزهرويجعلهافيهاماتماكليحيي

ًسيأتيحتماًبلادناربيع ما!يوما

أخذواقدالأمنرجالبأنسمعتإليك،بالوصولالرسالةتتأخرربماملحوظة:

قريباً.سناًمنهمالأكبروسيتعيينالجيش،لصفوفبالبريدالعاملين

ُّك.أننيتنسَلاثانية:ملحوظة أحب

_أيلول

****
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يف،أوراقكنسّتأنبعدالداربابأماموإياباًذهاباًتتمشىكانت الخر

هياليوم،الجبنطهيفيلتساعدجيدٍمزاجٍفيليستلجدتها،الحليبوجلبت

ًمنهتتلقَولمأيامخمسةمرتلقدجواد،علىقلقة ياخطبهماللآن،رسالة

ترى؟!

أيضًا"اليومالبريدساعييأتيلن"ربماباليأس،شعرتخطواتهاتباطأت

بصرهانقلتثمجرداءتصُبحتكادالتيالعنب داليةتأملتنفسها،حدثت

تتأثرولاصامدةتبقىالتيالوحيدةهيالكوخ،يسارعلىالتيالضخمةللشجرة

لاالتيالجوريالورد لشتلات تنظرالداربابمناقتربتظرف،أيتحت

الخشبيالداربابفتحتثمتنهدتبالشتاء،سوىتزهرلاإنهاالآن،لهاأثر

ياهمعلقةحجابهاخلعتللداخل،ودلفت يةفيالذيالمشجبعلىإ الردهة،زاو

المتوسطالنحيلبجسدهايحيطالذيالباهتالبرتقاليفستانهاأكماموكفكفت

يلتينظفيرتيهاوجلبتالطول، علىأقبلتللأمام،كتيفيهاعلىلتنسدلاالطو

وعرضيةطوليةبخطوطالمزركشالزيتي بفستانها المطبخفيتقفالتيجدتها

َبلونٍليظهرمحنىّقصيرشعرهاوبيضاء،سوداء وجههاعلىالزمنخطَّقانٍ،أحمر

يل،عمرٍآثاروكفيها الجبنقوالبأيلول جهزّتوالكفاح،العطاءملؤهطو

الذيالصغير،المطبخذلكفيجدتهايمينالخشبيةالمنضدةعلىوجلستلجدتها،

ناظرةأيلولابتسمتقصيرة،صفراءستائررفوفهوتغطيالقديم،الأثاثيملؤه

مردفة:المكحلةالكستنائيةبعينيهاإليها

النبات.يشبهالإنسان_جدتي،

بنتي؟ياأكتشفتهالذيالشبهوجه_ما

الباسقة،السروكأشجاروشامخ قويٌّالبعضبالمتغيرات،تأثرهفينشبهه_نحن

مكانٍفييزهروالبعضالدوام،علىوالذبولالإزهارعليهيتعاقبوالبعض
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فيوحدهيخرجوالآخراهتمام،بدونيعيشلابعضهامحدد،ووقتواحد

يكونعنايةأيوبدونالظروفأسوء جدتي؟ياكذلكألسناالجمال،فيغايةو

دارنا.قربالتيالسروشجرةتشبهينمثلاًأنتِ

وحينماأيلول،لكلامتستمعوهييديهاوغسلتالقوالبفيالجبنالجدةصبتّ

علىيطغىبحنانقائلة حفيدتهاكفيعلىيدهاواضعة منهااقتربتانتهت

صوتها:

أنتِ؟تشبهينهمالذيتعلمينوهلياعزيزتي،_صحيح

رأسها:منكّسةمنكسرةبنبرةقالت

العام!بقيةويذبلأشهربضعةيزهرالجوريأشبهأنا_بلى،

بأقلوتزهرينأيلول،ياحالٍبأيتذبلينلاالياسمين،تشبهينأنتِ_لا،

تجدينها.التيالإمكانيات

جدتي؟ياترينني_هكذا

ٌأنتصغيرتي،يا_نعم اتفقنا؟أبداًذلكتنسيلاتذبل،لاياسمينة

ًأيلولنهضت الدافئ.بحضنها رأسها دافنةجدتها،معانقة

****
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/أكتوبر15

صادق.جوادإلى:

يةالعنوان: السنونو.قر

جديدة.رسالة

جديد.يوم

جديد.قهوةوفنجان

يتغير.لاقديموشعور

فيمشاركتكأتمنىأتعلم؟اختفائك؟سرُّماحالك؟كيفإليك،اشتقت

يشبههموقفٍعنحدثتكقدماموقفٌاليومأحزننيالأشياء،منالكثير

أحدثكأنتمنيتبشدة،حينهافأضحكتنيجداً،منزعجةكنتأننيوأذكرسابقاً،

ثانية!عنه

سراً؟أخبركهل

سحبعلىقادرٌكلامكوكأنسخيفاً،الموضوعكانوإنتريحنيمعكالثرثرة

ياجواد.ولحروفكلصوتكاشتقتوإبعادها،السلبيةالطاقة

تحتاجني.جدتيالآن،انشغلتبقيةللحديث

ملحوظة:

ويشتعليقلقنياختفاؤكالجو،تغيرّبسببالأيامهذهمرضىأحبهممنكلّ

أنا!لأجليالأقلعلىجيداًبنفسكاهتمعليك،خوفاًقلبي

أيلولتحبك:ممن

****
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تتطايرالغزيرة،الأمطارتراقبسارحةغرفتها،نافذةقربقهوتهاتحتسيكانت

السوداء،شعرهاخصلاتوكذلكالباردةالهواءنسماتمعالزرقاءالستارة

منوارتشفتأذنها،وراءخصلاتهاوأعادتبكفها،وجنتاهافمسحتارتعشت

الأشياءتناظرساهمةلكنهابشغف،مامشهداًتتأمليظنهايراهامنقهوتها،

صوتعلىشرودهامنأفاقتتماماً،آخرعالمٍفيغارقةهيتراها،لالكنها

ابتسامةراسمةوجنتاهاوارتفعتبتسارع،قلبهاخفقالبريد،ساعيجرس

ونزلتالواسع،الأسودفستانهافوقالشالبوضعأسرعتمضيئة،واسعة

صوتمعللبابوصلتحتىبهن،تشعرأندونالمعيشةلردهةالدرجات

استلامها علىوقعتشاكرة،المغلفوتلقتمستبشرة،فتحتالأولى،الطرقة

غرفتها.إلىمسرعةالباب،وأغلقت

صوتعلىفأفاقتاقتربرسالتهموعدبأنتشعربه،تشعركانتقليلقبل

أثرمرتعشةبأصابعالمغلففتحتصحيحاً!،شعورهاكانلطالماالبريد،ساعي

القراءة:وبدأتوالخوف،الحب

/أكتوبر20

مطرأيلولإلى:

يةالعنوان: السنابل.قر

حبّ،الذيالقلبعلىالسلامُ تقرأ.التيالعيونوعلىأُ

غيمتي؟ياحالكِكيف

ُمطرإنها يجلبانكلاهماالأمطار،معسوىتأتيلالكِالكتابةأنأشعربشدة،ت

والكتابة.المطرالخير:
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يل،تأخريعنأعتذرلله،الحمدبخيرأنا كيفلأرىللمدينةمسافراًكنتُالطو

ية،لأهلالحاجياتلشراءوكذلكهناك،الأمورتجري كانالحظولحسنالقر

الأمرفستغللتأوراقيبعضمنللتأكداستدعائيتمالأمن،منبأمرالسفر

ثمقربنا،القرىأحوالعنسؤاليوتمأوراقيمنالأمنرجالتأكدلصالحي،

متناقضة،المدينةأيلول،ياالمدينةترينلوالبارحة،حتىالعودةأستطعلم

جداً!متناقضة

منأكثرمظُلمةآخرحينٍفيبدتولكنهاكثيرة،ألوانهاتخفت،لاأضواءها

ٌفيهاالفقرواجمة،أهلهاوجوهاللازم وسطنفسكِتنسينأحياناًأيلول،مؤلم

يةلشعوركجيدوسيئ،جيدشعورٌوهذاالزحام ئٌوالسعة،بالحر لالأنكوسي

لجانبكفيقفتبكينيراكأنأووتبكي،بأحضانهترتمينأحدبينهمتجدين

يؤرقه معاًوتتمشيانلكِليثرثرمعكفيقفيعرفك منتجدينأنأوحزنك،و

يق،بطولتشعرانفلا يلة،المدينةفيالطرق الطر ٌطو يلة أيلول،ياجداًطو

بالسعادة،تشعرك جميلةأشياءالأشياء،منالعديدالعديدوفيهاكُثر،وناسها

ئًالكِجلبتبالمناسبةبأحزانك،تذكركأخرىوأشياء هلصحيحسيعجبك،شي

جاهزة.كونيياحلوتي،اللهبإذنالدوامسيبدأغدبعدعلمتِ؟

للقياكِ.شوقٌكلُيّ

_جواد.
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ية:أبياتاًوجدتللورقةالآخرالطرفعلى شعر

خذُيِ

سهَرَيِمنشِئتِما

وكُوني

والشمْعاالليلَ

خذُيِ

ئْتِما تعَبَيِمنشِ

وكُوني

َ والنبّعْاالخبز

بالصبحنلتقيعسانا

جوعى!بلامدُنٍُفي

بخيت_أحمد

 

إليها.الرسالةوضمتإصبعها،بطرفدمعتهاالتقطت

****

ورديٍّبلونٍخفيفمعطفيعلوهزيتيوفستانٍبشوش،بوجهللمدرسةدلفت

باليدمظلتهّاوتحملبيد،كتابينإليهاتضمحجابها،كاناللونوبذاتفاتح

الحبملؤهاونبرةبابتسامةأمامهاالمتراكضينالأطفالتحيةتردالأخرى،

إنماوجدتهجواد،عنبعينيهاتبحثمتمهلة،الداخليللبناءدلفتوالعطف،

يلالممرحيثلليسارنظرهاوجّهت سحبمالكنالمفضلة،ونافذتهماالطو
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ياهامخلفاًوجههامنالدماء ناعمةفتاةمعالقهوةيحتسيوقوفههوساحبةإ

لأسفله،أعلاهمنضيقاًأرجوانياًفستاناًترتديالشعر،شقراءقصيرة،الجسم

َلمهيجنونها،المشهدأثارمعاً،يضحكانثمإليهايتحدثكان ًتر منكهذهفتاة

َلمقبل، شعرهاتظهرأنتستحي لالكونها إضافةكملابسهاملابسقطتر

بعدتفتححينالزجاجنافذةصريريشبهالذيضحكتها دويٌّإنثمومعصميها!

الهادئة،الرزينةأيلولفيخليةكلاستفزبشدةمسامعكفتستفزالزمنمدة

يلالشابجوادابتسموصولها،وعندببطئ،نحوهماخطت ذوالقامةالطو

قائلاً:أردفالعسليتين،والعينينالأشقروالشعرالسوداءالملابس

أيلول.الخير_صباح

ذاتكاتياأردفتبالصمت،واكتفتحاحبيها،مقطبةباستنكارإليهنظرت

الود:متصنعةالأحمرالرداء

نتساعدقدهناجديدةعربيةلغُةمدرسةكاتيا أناأيلول،عنكجواد_حدثني

الآن.سأريحكالصفوف،لجميعاللغةتدرسينأنكجوادأخبرني

أيلول:نحويدهاتمدُّوهيبابتسامةجملتهانهت

أخبرك؟.هلخطيبتهأنامدُرسّة،فقطلست_أنا

الداخل،منتتآكلهاالغيرةكانتحينذاك،الحديثفيلمنطقهاتهتمتكنلم

وأنفها حاحبيهارفعتأيلول،تصافحها لمحينماللوراءيدهاكاتياأعادت

مجيبة:للأعلى

بيةإدارةاستدعتهحينماأيام عدةمنذليتوسّطلقديخبرني،_لم والتعليمالتر

فينقصٌفيهاالتيالموادوعنالمدرسة،معلميّعنللاستفسارالمدينة في

أيلول!يابهمحظوظةهنا،تعيينيتموبفضلهالإعطاء،

يلة،عتابٍنظرةلجوادأيلولنظرت لابشكلباستمرار رأسها تهزوكانتطو

قائلاً:نظرتهاتجاهلإرادي،
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ثملتهدئيالقهوةلكِسأجلبالأشياء،هذهبكللنتحدثرؤيتكانتظر_كنت

نتكلم.

أريد._لا

مستفسرة:كاتيانحوبرأسهااتجهت

إذاً؟المدينة من_أنتِ

يةفيأعيش صغيرةكنت_لا، سافرناثموالدييعرفجوادالسنونوقر

أتعلمين؟للمدينة،

قالت:ثمبتكبرّ،عنهاالنظرتشيحوهيصمتت

يف_سكان ذلك.الآنليأكدتِلقديوماً!يتطورواولنلمالر

وألم:ببرودأيلولردت

الجزءيستفزالخطأزالوماالحياء،ولافيناالعفةتموتلاقومٌنحن_صحيح،

التحضرّ!وهمبغيةالقيمعنفنتخلىبعدنتطورلملننكره،قلوبنافيالصحيح

استأذن.

باسمهامنادياًالفور،علىجوادتبعهاالمكان،منخارجةمسرعة،ومضت

متماسكة:لجعلها جاهدتبنبرةقائلةإليهاستدارتمتكررة،مرات

رؤيتك.أستطيعلاوشأنيدعني_ابتعد،

فعله!عليهمالذييدريلاباستغرابفيهايحدّقفتوقف

****
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الدرج.فيرسالة

لمبلالأيام،تلككلللدوامبالذهابأرغبلمأيام،عشرةمنأكثرمرّت

وصلتأنإلىاليومذلكفيتماسكتجدتي،لولاغرفتيبمغادرةحتىأرغب

تعاملكلتغيرّماأمراًهناكبأنأشعركنتالبكاء،نوبةفيغرقتثمللبيت

رضيتعني،ذلككلوأخفيتبهامشغولٌفكرككانلي،رسائلكلقلةمعي،

ًا،تحركولمليبإهانتها أنجانباً،تأخذنيأنإليكتتوسلعينيكانتساكن

تغضبأنأريدككنتالأقلعلىسابقاً،عنيعرفتهاقدتكونأنعني،تدافع

تفعل!لملكنكلي،وتبررتنفعلأنلكما،لرؤيتي

تفعل!لملكنكلتصالحني،المساءفيتزورنيأن

تفعل!لمأيضًاللصلح،بينناوسيطاًعائلتكمنأحداًترسلأن

تفعل!لمأنكوالأقسىفيهاتعتذربرسالةتبادرأن

ماوهذا عليكهنتُلقدالرفيع،الطرازمنالممتاز،النوعمنالآنبكخيبتي

كانتختفي،أنالعالمفيالتيالقسوةكلبوسعكانجواد!ياتجاوزهيمكننيلا

ًالحبيمحنكأنقلبيبوسعكانيختفي،أنوانكساريغضبيكلبوسع ثانية

بالكفةوالعالمكفةفيقلبيأنيعنيك،حزنيأنأشعرجعلتنيأنكلوفقط

بالمحاولةحتىعليّبخلتلكنكلأجلي،أومعيتحاولرأيتكلوفقطالأخرى،

ينُسى!لاماوهذاجواديا

ابتلالهاإثرالأوراقتتفتتوكماووسادتي،وكتبيرسائليأغرقتدموعي

قلبي!الدموعفتتالشديد

/نوفمبر5

****
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الدرج.فيرسالة

المكان،ذاتفيمعهاتقفرأيتكاستقالتي،لأقدّمالمدرسةعلىاليوممررت

كانهلأتساءلالكثير،لييعنيكانلقدبإصبعي،يحيطالذيللخاتمنظرت

ئًالكيعني واحد؟ليومٍولوماشي

تتسألانعيناككانتنحوي،اقتربتالإدارةمكتبمنخرجتُأنبعد

يقةالكلامكيفيةيوماًتعرفلملكنك صامتاً،أماميفوقفتمباشرة،بطر

أجيبشحيحةلستولأننيصدري،أيسرفيشعورٌوآلمنيإليكعينيّرفعت

ببرود:أجبتُالعيون،نظراتحتى

استقالتي._قدّمتُ

_لماذا؟

السؤاللذلكالإجابةماأدري،لستمنيتسخرأمعندهاتستفسركنتهل

برأيك؟الذكي

مكاني!يملءمنأتىلي،حاجة_لا

قائلاً:أنتفأردفتأجبت،بمرارة

أيلول.تبكِ_لا

_أبكي؟!

هنا.بالأطفالمتعلقةوأنكِالكثير،لكِيعنيالتدريسبأن_أعرف

الآن؟أأبكيدمعة،أذرفولمذلكمنأعزّهوما_تركت
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يعنيلكأبديهلاحينماوأننيأحب،لمنسوىيظهرلاضعفيأنتعلملاأنت

تسببتالتيدمعاتيعنسأخبركبأننيأتظناتجاهك،بالأمانأشعرأعدلمأنني

حساسيتي،تعرفوأنتبيذلكفعلتكيفأفهملاثمبالمرض؟!لي

أخسرك،جعلتنيحينمابذلكتفكرلمكيفأفهملامشاعري،وهشاشة

يقتكللعمل،خسارتيعندبهوفكرت للأمامفمضيتآلمتنيبالحديثطر

ئًامتذكرةللوراءاستدرتثممسرعة، يستفزنيببطئ،إليكوعدتُما،شي

عليهأنتالذيالجليد رجلمُحياّك،علىتأثرلأيعلامةلاللغاية،تماسكك

يقةجنونييثير منك،اقتربتأراك!حينماأتمزقتجعلني تصُدّق،لابطر

علىالمفاجأةرسُمتخاتمك،لتلتقطكفي،فتحتثمإليكيديومددت

بالمرارة:مغطسةساخرةبنبرةقلتملامحك،

ٌبينناأن_أنسيت أيضًا؟خاتم

_ولكن

_انتهينا.

هذا؟معنى_ما

وداعاً.جواد،أستاذياالكلمةمعنىلكتشرحلعلهاالعربيةاللغةمعلمة_أسأل

قائلاً:حينهامعمصيأمسكت

صغير؟!عقلكالدرجةألهذهلذلك؟دفعتك_غيرتك

باستنكار:حاحبيّرفعت

وداعاً.بنفسك،ذلكفعلتمنأنت_بل

_مهلاً..

لكإرسالهادونالأوراقمعاتبةفبدأتنتيجة،بدونمرةألفعاتبتكأنا

لملكنكلك،حبيتُحبكنتَتفهمني،لمأنتمنها،فائدةلاأنأيقنتعندما

يوماً!تحبني
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كانولطالماانتصار،ذلكوعددتوتؤذينيأحبهّاالتيالأشياءعنتخليتلطالما

الانكسار!منوالكثيرالكثيرالانتصارذلكخلف

_أيلول

/نوفمبر.12

بالكتابة:الخاصةالتلغرامقناة

دانية:قطوفها

https://t.me/daniaqasaas

بحبّ.�🔖�دمتم
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